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 :لخصالم

 إلى    دراسةال  ههدف هذت  الأهداف: 
م
 .ا، ورجل الدولة الفاعلا ربانيم بيان الجوانب الشخصية للعلامة بن موس ى بن علي التي أهلته ليكون عال

النهج التاريخي بتتبع الراحل المختلفة من حياة العلامة موس ى بن علي، والاستقرائي لجمع الادة العلمية التعلقة سلك الباحث  المنهجية:  

بجوانب شخصيته الدينية والعلمية، والتحليلي والاستنباطي: لتحليل الواقف والجوانب الهمة في حياة هذا العالم لاستخراج واستنباط 

 .في الجوانب المختلفة في الدولة والمجتمع الصفات واللامح الؤثرة  

ه  الدراسة تخلص الخلاصة: يعتبر موس ى بن علي مرجع زمانه في الفتوى، وتميز بعقلية استنباطية فريدة، ظهرت من خلال كثير من إلى أنَّ

ترة، السائل التي اجتهد وتفرد فيها، وكان له دور سياس ي بارز وفاعل في الراحل التاريخية المختلفة فقد شارك في جماعة أهل الحل والعقد ف

ل كان له دور مباشر في ادارة الدولة وتحمل أعباء منصب الإمام، كما كلف بمنصب القضاء وثم ثم تصدر أهل الحل والعقد ورئاستهم، ب

رئاسة القضاة، وخلال ذلك اتصف بالحذر والورع وعمق الفهم والدراية ودقة استنباط المخرج للمسألة القضائية العروضة، كشفت الأدوار  

 . ضج وعمق إدراك في فقه السياسة الشرعية والفقه السياس ي عندهالمختلفة التي اضطلع بها العلامة موس ى ين علي عن ن

 . موس ى بن علي؛ العالم؛ رجل الدولة؛ الفتوى؛ القضاء:  فتاحيةالمكلمات  ال 

Abstract: 

Objectives: This study aims to clarify the personal aspects of the scholar Musa Bin Ali that qualified him to 

be a divine scholar and an effective statesman. 

Methodology: The historical approach is utilized by tracing the different stages of the life of the scholar Musa 

Bin Ali, and the inductive approach is used to collect scientific material related to the aspects of his religious 

and scientific personality. Also, the analytical and deductive approach are applied to analyze the important 

positions and aspects in the life of this scholar to extract and deduce the qualities and features that influence 

the different aspects of the state and society. 

Conclusion: Musa bin Ali is considered the reference of his time in fatwa, and he was distinguished by a 

unique deductive mentality, which appeared through many issues in which he worked hard and 

distinguished himself within. He had a prominent and effective political role in the different historical stages, 

as he participated in the group of the people of solution and contract for a period, then he led the people of 

solution and contract and their presidency; he even had a direct role in the administration of the state and 

bore the burdens of the position of Imam. He was also assigned the position of judge and then the presidency 

of the judges, and during that he was characterized by caution and piety and depth of understanding and 

knowledge and accuracy in deducing the way out of the judicial issue presented, the different roles 

undertaken by the scholar Musa bin Ali revealed maturity and depth of awareness in the jurisprudence of 

Islamic politics and political jurisprudence in his view. 

Keywords: Musa bin Ali; the scholar; the statesman; the fatwa; the judiciary. 
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   :المقدمة

  ....الحمدلله رب العالين والصلاة وإسلام على سيد الرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ا،  ( يعتبر أحد أقطاب العلماء العمانيين؛ كان علامة فقيهم 845/ 230فإن العلامة العزري أبوعلي موس ى بن علي بن عزرة الأزكوي )

ا، لقبّ بشيخ الإسلام، تزخر الصادر العمانية خاصة والإباضية عامة بأقواله ورواياته؛ جمع بين اللكات العلمية والفكرية ا نبيهم وإمامم 

 والسياسية والإدارية؛ بحيث كان ذا حضور في كافة مجالات الحياة في عصره. 

 مشكلة الدراسة:

جاءت هذه الورقة لتجلية   ورقة علمية واحدة ا فيلا كان تميّز العلامة موس ى بن علي في كثير من الجوانب التي لا يمكن بحثها جميعم 

، جانبين مهمين من حياته، الأول: فاعلية العلامة موس ى بن علي في المجتمع كعالم رباني تميز بفقهه ونظرته للواقع، والثاني: رجل الدولة

 صاحب الرأي الصائب القبول عند صاحب القرار والمجتمع، وعليه فإن هذه الورقة ستجيب عن الأسئلة التالية: 

•  
م
 ا؟ ا ربانيم ما الجوانب الشخصية للعلامة بن موس ى بن علي التي أهلته ليكون عال

 ما الجوانب الشخصية للعلامة موس ى بن علي التي أهلته ليكون رجل الدولة الفاعل؟  •

 أهداف الدراسة: 

•  
م
 ا. ا ربانيم بيان الجوانب الشخصية للعلامة بن موس ى بن علي التي أهلته ليكون عال

 بيان الجوانب الشخصية للعلامة موس ى بن علي التي أهلته ليكون رجل الدولة الفاعل.  •

 أهمية الدراسة:

ا للعلم  تكمن أهمية الدراسة كون شخصية العلامة موس ى بن علي شخصية متكاملة تدفع طلبة العلم والبحث للاقتداء بها، طلبم 

من الكتاب والسنة والتخلق بأخلاقه، كما أنها شخصية قيادية لا تخش ى في الله لومة لائم، فهي شخصية تدفع العلماء لقول كلمة الحق 

 والنصح للمسلمين. 

   منهجية الدراسة:

 الراحل المختلفة من حياة العلامة موس ى بن علي.القائم على تتبع  النهج التاريخي •

 جمع الادة العلمية التعلقة بجوانب شخصيته الدينية والعلمية. الاستقرائي: القائم على النهج  •

العالم واستنباط الصفات واللامح  تحليل الواقف والجوانب الهمة في حياة هذا  وذلك من خلال  لنهج التحليلي والاستنباطي:   •

 الؤثرة في الجوانب المختلفة في الدولة والمجتمع. 

 :الدراسات السابقة 

 : مع الكانة العالية لهذا العالم الجليل وعظيم دوره إلا أن هناك ندرة في الدراسات وما نعرفه دراستان هما

)ت: • الإزکوي  بن علي  بن علي 845هـ/231القاض ي موس ى  القاض ي موس ى  عُمان  في  والثقافية  السياسية  الحياة  في  وإسهاماته  م( 

كلية  نشر في مجلة    خلود الخاطرية، بحث قدمته  م( وإسهاماته في الحياة السياسية والثقافية في عُمان845هـ/231الإزکوي )ت:

  م. 2022، أكتوبر 7، جامعة القاهرة ، عدد الاداب
م

ا بخلاف بحثنا الذي ركز على   تاريخيم وهذا البحث تناول دور الشيخ موس ى تناولا

 الجانب الفقهي والشرعي والروحي
م

  عن مادة الباحث فهي مختلفة بين البحثين. ، فضلا

هذا  ، ، والبحثزهير بن مسعود باباواسماعيل د ، أحمد بن يحيى الكنديد  ،بين قوة التكوين والتأثير الفقيه موس ى بن علي الأزكوي  •

، فقد ركز هذا  ؛ أما مباحث البحثين ومادتهما مختلفةالبحث يتفق مع هذا البحث في جزئية التمهيد بالتعريف بالشيخ موس ى

البحث على التكوين العلمي ومدرسة إزكي التي تتلمذ عليها موس ى وباقي الدارس العلمية كمدرسة نزوى ومدرسة سمائل ونبوغه  

الدارس هذه  في  تأثيره  ثم  فيها  العلميالعلمي  تأثيره  ومحورية  والأخذ  التلقي  بالجانب  فالبحث عني  الدارس   والتعليمي  ؛  هذه  في 

بشكل عام كمرجع علمي  الشخصية العلمية والروحيةوركز على  ؛ بخلاف هذا البحث الذي تناول شخصية العلامة موس ىالعلمية

افي أهل الحل والعقد وقيادته لذلك  موس ى بن علي ودور العلامة  في الفتوى  تهمرجعيوكذلك  وهي عناصر لم يعن بها  بحث "  أيضم

    ". الفقيه موس ى بن علي الأزكوي بين قوة التكوين والتأثير

 الدراسة:   ة طخ

  .وتكوينه ونشأتهالعلامة موس ى بن علي نسب التعريف ب التمهيد:

 العالم الرباني. موس ى بن علي المبحث الأول: 
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 الطلب الأول: الشخصية الروحية.

 الطلب الثاني: الشخصية العلمية. 

 رجل الدولة الفاعل.  موس ى بن علي المبحث الثاني: 

 الطلب الأول: الشاركة في جماعة أهل الحل والعقد.

 الطلب الثاني: رئاسة القضاء في الدولة. 

 الخاتمة 

 وتكوينه ونشأته العلامة موس ى بن علي نسب التعريف بتمهيد:  

العلامة موس ى بن علي بن عزرة الإزكوي يصل نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب وأمه بنت العلامة موس ى بن أبي جابر أحد حملة 

االعلم إلى عمان؛ وهو   ، وعائلته عائلة علمية شهيرة فأبوه الشيخ علي بن عزرة هـ(1350)السالي،  من بني سامة بن لوى بن غالب  أيضم

ا الذي تنتسب إليه قبيلة العزري، وكانوا ينسبون إلى بني سامة فيقال السامي ثم نسبوا إلى علي بن عزرة؛ وبنو سامة   تنسب إليهم    أيضم

)أبو الحواري،    بيوت وقبائل أخرى؛ وبيت علي بن عزرة بيت زعامة وعلم نسب له عدد من العلماء كالأزهر بن علي ومحمد بن علي وغيرهم

وقد كني بأبي علي، ولد ليلة العاشر من جمادى الأخرى سنة سبع وسبعين ومئة وفق ما نص عليه الإمام السالي وقيل عام واحد   . (1985

 . هـ(1350)السالي، ومئتين، وتوفي ليلة الثامن من ربيع الأول عام ثلاثين ومائتي وقيل عام واحد وثلاثين ومئتين

محضن أسرة صالحة وعلمية؛ إذ تسلسل العلم فيها؛ فجده عزرة كان من أهل العلم ويؤكد ذلك نشأ موس ى بن علي بن عزرة في  

أقام  -رحمه الله  -رواية عن موس ى نفسه يرويها سعيد بن محرز عن موس ى بن علي عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة 

، وأما الأب علي بن  (1984)الكندي،  فقال: قد قامت الصلاة، ولم يعد الإقامة .الصلاة فقال له أصحابه: إنك لم تقل: قد قامت الصلاة

 . (1986)السيابي،  عزرة فقد اشتهر بكونه من أهل العلم

وقد اتسم العلامة موس ى بن علي بالأخلاق وسعة الصدر والأفق والوفاء بحقوق إخوانه؛ من ذلك قصته مع صاحبه الزاهد الذي 

   . هـ(1350)السالي،  عديدة حتى استجاب وعادت الصحبة كما كانت  اانقطع عن موس ى لا ولي القضاء فأصر موس ى على التواصل معه مرارم 

وقد جمع العلامة موس ى في طلبه العلم بين التلقي في مسقط رأسه إزكي ومدرستها والتي كانت من حواضر العلم، وباقي الدارس 

وفي كلها كان يستفيد ويفيد   العلمية في نزوى وسمائل وغيرها؛ وزاد على ذلك برحلته خارج عمان كالبصرة وحضرموت ومكة والدينة

دور رائد كبير في عصره في كل المجالات؛ بل كان ممن يتولون قيادة الدولة سواء في نصب الأئمة أو القضاء أو الفتوى و ،  غيره كان له 

 . هـ(1350)السالي، والتعليم؛ وتولى المحافظة على الدولة في عمان لا كبر الإمام عبد اللك بن حميد

 
م

وفضلا ا 
م
شرف زمانه  في  الوحيد  الرجل  بن علي  "وكان موس ى  العلامة موس ى عبارة  به مكانة  وصفت     ومن جميل ما 

م
وعملا ا    " وعلمم

، وفي وصف دوره العظيم: "موس ى بن علي العالم الرض ي الذي كان همته جمع شمل السلمين والتفافهم حول راية (1986)السيابي،  

اوقيل فيه وفي هاشم بن غيلان  (1986)السيابي،  الحق البين" : "وفي مقدمتهم الشيخان العالان موس ى بن علي وهاشم بن غيلان: أيضم

 
م

  فهما اللذان لا يزالان مراقبين الأحوال تمام الراقبة، وموس ى بن علي رئيس على هاشم فهو قطب الرحي وعمدة الدولة، وكان علامة جليلا

 . (1986)السيابي،  ملأ اسمه آثار السلمين، والله يختص برحمته من يشاء"

تتلمذ العلامة أبو علي على عدد من كبار وأجلة العلماء منهم أبوه وجده موس ى بن أبي جابر الأزكوي كما أسلفنا وهاشم بن غيلان 

لإمام محمد بن محبوب بن الرحيل ابن سيف بن هبيرة القرش ي المخزومي  وغيرهم، وتتلمذ على يديه عدد من أجلة العلماء يكفي أن منهم ا

الذي صار شيخ السلمين في زمانه، كان مضرب الثل في العلم والزهد والتقوى، تصدر إمامة العلم خاصة عهد الصلت بن مالك سنة  

 .  (1992)البطاش ي، هـ وقبره بصحار مشهور260هـ، وتقلد قضاء صحار، وتوفي يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة  239

ترك من الآثار الكثير مما نقلت عنه الصادر والكتب الفقهية العمانية بعده والليئة بالنقل عنه؛ وله كتاب "الجامع" الفقود يقول  

عنه الشيخ البطاش ي في "اتحاف الأعيان" "وهذا الكتاب أظنه من جملة الكتب الفقودة فقد بحثت عنه في كثير من الكتبات التي اطلعت  

قد أو احتكره من لا يعرف قيمة العلم وأهله"عليها وما و 
ُ
 .  (1992)البطاش ي، جدته مع شدة البحث، فلعله ف

وقد نقل عنه العلماء رسالة مطولة للإمام عبد اللك بن حميد، يتجلى فيها أحوال أئمة وعلماء عمان حين يقوم العالم بإسداء  

النصيحة الفترضة عليه لولاة الأمر بمن فيهم الإمام العادل نفسه، ويكشف له بما أتاه الله من نور البصيرة، ما يؤدي إلى صلاح الدين  

نفسه، ترى فيه الإمام يتلقى من العالم ما يجود به من الأراء بصدر رحب في مشهد يعود بالذاكرة إلى عهد الخلافة   والدنيا في الوقت

باللك . ترك من الذرية ولديه الشيخين العالين موس ى بن موس ى هـ(1350)السالي،  الراشدة التي لم تعرف الاستبداد بالرأي والانفراد 

 .   (1984)ابن مداد،  ا( ثلاثة وخمسون عامم 53و في قمة العطاء  فقد توفي رحمه الله ورض ي عنه وعمره )ومحمد بن موس ى ، وقد توفي وه
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 موس ى بن علي العالم الرباني : المبحث الأول 

 الشخصية الروحية : المطلب الأول 

،  (1985)البهراس ي،   ا بعد الربيع بن حبيبكانت الزعامة العلمية قبل موس ى بن أبي جابر، لمحبوب بن الرحيل، ومحبوب صار زعيمم 

)أبو  لذلك العهد ثم برز بعد موس ى بن أبي جابر، موس ى بن علي بن عزرة الذي صار في فترة بروزه رأس أهل الحل والعقد، والفتي والرجع

 . (1986)أبو قحطان،  محمد بن محبوب إمام العلم والدين -بعد ذلك-. ثم صار(1986قحطان، 

إن هذه الزعامة الروحية وفق النهج الذي اتبعه الإباضية وأئمتهم كانت تدير الأمر لنصب الأئمة وإقامة العدل، ولكنها كانت في  

 الوقت ذاته منضبطة بطاعة هؤلاء الأئمة بعد الاتفاق عليهم ومبايعتهم.

إن الزعامة الروحية للعلامة موس ى بن علي قامت على قدم راسخ في العلم والفضل فقد تصدر العلم وصار العتمد عليه؛ ولقد 

ذلك عبارة الإمام أبي سعيد الكدمي  وأقلامهم  شهدت ألسن العلماء  ضمن كلامه في مسألة من   هـ(1350)السالي،  بذلك لوس ى، ومن 

أو كذلك لو بريء منه على حدثه ذلك، الذي لم يصح مع العالم بالبراءة منه من التبرئين، مائة ألف فقيه أحكام الولاية والبراءة يقول: "

من العلماء، ما  -رحمة الله عليهما-ومثل موس ى بن علي، ومحمد بن محبوب  -رض ي اّللّ عنهم -لصحابة ا يزيدون، مثل أبي بكر وعمر من 

بحدثه" التبرئ منه من غير علم منه  كبراءة  يبرأ منه  أن  وسعه  ولا  له  بأجلة ( 1985الكدمي،  )  جاز  وقرنه  بموس ى  السابق  فالتمثيل  ؛ 

 يبرز القام العالي لوس ى عند الإمام الكدمي.  الصحابة

عنون القرون الأولى ي عمان فيطلح يراد به سلسلة إسناد نقل به العلم والرواية بين علماء صنسب الإسلام وهو مما عرف بوضمن 

هل الاستقامة من السلمين" "هذا نسب الإسلام لأ   في بيان الشرع بعبارة  (1992)البطاش ي،  العلامة أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الكندي

محبوب"  :  وفيه بن  ومحمد  علي  بن  موس ى  بفضلهم    ( 1992)البطاش ي،  ,,,,ودين  لهم  والاعتراف  عمان،  أهل  من  السلمين  علماء  من 

ذكره هو إبراز مكانة ،  (1984)الكندي،    .هم أئمتنا وأولياؤنا في الدين وعلماؤناثم يُبَين الكندي أن  ،....."  وتقديمهم والشاهد فيما سبق 

 علي كأحد أعلام الإسناد للعلم والرواية لدى علماء عمان وكذلك النزلة العالية في الولاية الدينية والروحية. العلامة موس ى بن 

    ( 1984)الكندي،   موس ى"وأما العمانيون فيروون عن   ا في النقل والإشادة به ومن نماذج ذلك عبارات:ونجد ذكر العلامة موس ى كثيرم 

 .  (1984)الكندي،  وكذلك في ما ورد في مسألة التكبير أيام التشريق " ولم يكن موس ى بن علي ولا غيره من الفقهاء بإزكي يُكبّرون

 وقد نقلت الصادر ثناء العلماء الجهابذة من التقدمين والتأخرين في موس ى بن علي: فقد نقل عن العلامة أبي الحسن البسيوي 

..."وذكر من بينهم قوله: "وكان هؤلاء الأئمة الذين قاموا بالحق وأخمدوا الباطل فقهاء عمان والأعلام أولهم وأفضلهم (1982)البطاش ي، 

  في (  1989الخصيبي،    النضر، ويقول العلامة ابن  (1984الكندي،    ..." ثم قال :" هؤلاء كانوا القدمين في ذلك العصر" وموس ى بن علي

    (: 1984)الرقيش ي،  ويقول العلامة المجاهد محمد بن سالم الرقيش ي (د.ت)الحارثي،  لاميته: وأين في الناس كموس ى بن علي

 إن تـقـــل مـــن هــم أقـول كــمــــوس ى ... حــامل العـلـم ناقـــل الآثـار

 ( 1993)البهلاني،   هـم شــمـوس الــهـدى بــدور الــدياجي ... قـادة النـاس صفــوة الأخيار 

 المطلب الثاني: الشخصية العلمية 

لا ريب أن منصب الفتي ومرجعية الفتوى منصب عظيم لا يشغله  ، و القد حظي الشيخ بمكانة علمية مرموقة أهلته ليكون مفتيم 

كان موس ى بن علي مرجع زمانه في الفتوى، ويكشف الكم الهائل من فتاويه وأقواله البثوثة في الصادر والراجع إلا من هو أهله؛ ولقد  

 . ا من فتاواهوالدونات التي دونت الفقه كثيرم 

 
م

  تفرد فيها: وقد نقل عن العلامة موس ى بن علي أقوالا

الرأة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها ودخل بها الزوج هل يفرق بينهما أم لا، كان موس ى بن علي يقول: النكاح بغير ولي ففي مسألة  •

لا يجوز ولكن إن وقع الدخول لم أفرق بينهما؛ يقول سماحة شيخنا الجليل أحمد بن حمد الخليلي ـ ـحفظه الله: "والذهب يقتض ي 

ــ "لا نكاح إلا بولي" والحديث بطلان النكاح بلا ولي وهو الذ ــ صلى الله عليه وسلم  ي يدل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله 

الصحيح عنه عليه السلام: "أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" ولكن مع ذلك يقول الإمام أبو علي 

ل، لمَ ذلك؟ لقد أوضح العلماء الذين جاءوا من بعده قصده من ذلك وقالوا:  بأنه لا يتجاسر على التفرقة بينهما بعد وقوع الدخو 

ا لرأي أبي حنيفة الذي يرى صحة تزوج الرأة بنفسها ولو بدون إذن وليها فلئلا يكون الزوجان آخذين بمذهب إنه قال ذلك احترامم 

 .  (د.ت)الخليلي،  أبي حنيفة ــ أي عدم التفرقة بينهما"

•  
م
ا بمدلول قول الله تعالى:  مسألة الرجل إذا قال لزوجته طلقتك أكثر الطلاق، يرى موس ى بن علي أنها لا تطلق إلا تطليقتين أخذ

تاَن   سمح لََٰقُ مَرَّ  سحج229الآية  سجحالبقََرَة   سجىٱلطَّ
م
 في ذلك: (1983)السالي،  ا يقول الإمام السالي، ويرى الأكثر أنها تطلق ثلاث
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 ثم ثـلاث أكثــر الـطــلاق ........ وقيـل ثنتان على الإطـلاق

 وذاك إن قال لها طلقتك ....... يا هند أكثر الطلاق فاشتكى

 هـ( 1294)السالمي،   فتــطـلـق الثــنـتـيـن في المـــروي … عـن قـاض مـــصــرنــا أبـي عـلــي

: "وإن قال: أنت طالق أكثر وجرى عدد من العلماء على اختيار أبي علي بعد ذلك في مصنفاتهم، يقول العلامة أبو الحسن البسيوي 

، وكذلك يظهر من عبارة القطب اطفيش تبعا للثميني أنه اختيارهما؛ إذ يعلق القطب على قول  هـ(1405)البسيوي،   الطلاق فهما اثنتان"

 
م
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 . (1986)اطفيش،    زَوْجَهُ وَهُوَ ث

  (1992)البطاش ي،  ويظهر من عبارة العلامة العوتبي
م

 به فيقول: "ولم يكن في الضياء ذكر أنموذج لتجديد أبي علي عما كان معمولا

نصفين، وأفتى موس ى بن علي رحمه الله أنها تصدع نصفين كما تصدع الغنم، ثم يختار ربّ الال واحدة   -أي تقسم-  عندنا أن الإبل تصدع

 . (1991العوتبي، ) ثم يختار الساعي واحدة"

ومن نماذج النقول من فتاواه؛ ما ذكر أنه اختلف رأي موس ى بن علي وأخيه الأزهر بن علي في أخذ زكاة رجل مات بعمان ووارثه 

 بالبصرة، فقال الأزهر بن علي: تؤخذ منه الزكاة ولا يسأل عن وارثه أعليه دين أم لا؟

وقال موس ى بن علي: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يسأل عن وارثه فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن عليه دين أخذ 

 . (1984)الكندي،  منه الزكاة

وتنقل الصادر عنه تحديد بعض الفاهيم والصطلحات الفقهية؛ ومن ذلك: "وحفظ لنا الثقة عن أبي علي موس ى بن علي رحمه  

 . (2012)الالكي،  الصلاة"الله أن القهقهة التي يتحرك منها القلب والبدن في 

 
م

 "في الأيتام هل لهم نكاح، أو عطية  ونرى له أجوبة جامعة في بعض الأبواب تستوعب أكثر من باب كطريقة القاعدة الفقهية؛ فمثلا

 . (2012)الالكي،  أو بيع أو شراء، "يرى موس ى بن علي أنه لا يجوز عليهم ش يء من ذلك حتى يبلغوا

ومن الأجوبة الفقهية لأبي علي ما نجد صياغته كالضابط الفقهي؛ ومن ذلك قوله: "كل من حلف وآلى بيمين بالصدقة أو العتق أو 

 . (1991)العوتبي،  الطلاق ولا يذكر الله في يمينه أنه لا يجامع امرأته ثم لا يجامعها أربعة أشهر أنه آلى من امرأته"

ا بما يكشف عن عقلية استنباطية؛ ومن ذلك ما أورده العوتبي إذ يقول: "اختلف  ا جليم وهناك أجوبة ترى فيها إعمال العقل واضحم 

ا له في مرضه لا ملك له سواه، وعليه دين يحبط بثمن العبد، فقال بعضهم: العتق ماض ويستسعى بثلثي أصحابنا فيمن أعتق عبدم 

؛ فلعل أبا علي  (1991)العوتبي،    قيمته للغرماء، وهذا قول موس ى بن علي، وقال بعضهم: العتق ماض ويستسعى بقيمته كلها للغرماء"

 جعل الثلث مما يتصرف فيه الالك للإيصاء، ثم جعل الثلثين للغرماء بخلاف غيره الذي جعل كل قيمته للغرماء.  

 موس ى بن علي رجل الدولة الفاعل : المبحث الثاني

 المطلب الأول: المشاركة في جماعة أهل الحل والعقد

 علي دور سياس ي بارز وفاعل في الراحل التاريخية المختلفة؛ من أهمها: كان للعلامة موس ى بن  

، وتولى القضاء له وكان  هـ(1347)السالي،    الشاركة في جماعة أهل الحل والعقد: فقد شارك في بيعة الإمام عبد اللك بن حميد •

ومن ذلك سيرته إلى هذا الإمام: "فجنبنا الله وإياكم وإيانا من ذلك عسره فإنا لرحمته راجون وإليه محتاجون، ومنها: من  ناصحا له 

ا؛ بل كان في منتهى لم يكن دور موس ى سلبيم " و ((1984)الكندي،  أولها أوصيك ونفس ي بتقوى الله وحفظ ما استحفظك من أمانته

 الإيجابية والنفع والقيام بصالح السلمين والنصيحة لهم. 

تصدر أهل الحل والعقد ورئاستهم ورئاسة الرجعية الدينية: يتجلى تصدر موس ى جماعة أهل الحل والعقد في بيعة الهنا؛ فقد كان   •

بايعه موس ى بن علي رحمه الله عن مشورة من السلمين  على رأس البايعين للإمام الهنا العلامة موس ى بن علي، يقول الإمام السالي: 

يقول العلامة  (1983)السالي،على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالعروف والنهي عن النكر، فوطأ آثار السلمين وسار سيرتهم. 

 في سلكه:  (1989)الخصيبي، خلفان بن جميل

 



 رون خالكندي وآ                                                                                                                       العلامة موس ى بن علي العالم الرباني ورجل الدولة الفاعل  

 

 144 -134، ص: 2024  -3العدد ، 9المجلد  -الدولية للدراسات الإسلامية المتخصصةالمجلة 

 

139 

 ونــصـــبــوا فــي يــومـــه المـهنا ... ابـــن جـــيـفـر مـــن يــحـمــد يـبـنـى 

 بــايــعـه فــتــى عــلــي مــوســـى ...كــان لأهــل عــصـــره نــامــوســـــا 

 ( 1988)السيابي،  لــذا تــولــى الــعــقـد لــلإمـــــــــام.. لــكــن عــلــى مشورة الأعلام

أن الإمام الهنا قد أسن وكبر ولذلك لا شكى الناس ،   القيادي الكبير لوس ى خالطته الحكمة والتروي والطاعة لإمامهإن هذا الدور 

الإمام يومئذ قاض ي  وهو  بن علي جماعة منهم  إلى موس ى  أقعد؛ فاجتمع  أسن  هـ(1347)السالي،  حتى  الرجل قد  هذا  "إن  له:  ، فقالوا 

وضعف عن القيام بهذا الأمر فلو اجتمع الناس على إمام يقيمونه مكانه كان أضبط وأقوى على ذلك، فخرج موس ى بن علي حتى وصل 

عمان على ما    إلى الإمام فلما دخل عليه جعل يسأله وينظر حاله فعرف الإمام مقصده فقال: يا أبا علي جئت إلي، والله لئن أطعت أهل 

مام ويولون غيره، ارجع إلى موضعك فما أذنت لك في الوصول ولا استأذنتني يريدون لا أقام إمام معهم سنة واحدة، وليجعل لكل حين إ

 . هـ(1347)السالي،ولا تقم بعد هذا القول، قيل: فخرج موس ى بن علي من حينه ولم يلبث أن مات موس ى، ومات الإمام بعده" 

 وفي هذا الأمر يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي:  

 قـــال الــثــقـــــاة لأبــــي عـــلي ... إن الإمـــــــام لـــيـــــس بالــــقــــــوي 

 قد أصـــبـــحت ضـــعــيفــة قواه ... لعـــلـــنــــا نســــتـــبــــدلــــن ســــواه 

 فـــســـار مـوســى نحـوه مختبرا ... يـســـألــــــه عــــن حـــاله لـيــنـــظرا 

 فــــفــــــهم الإمــــــام مــــا أرادا ... فــــقـــــال دع لا تــكـــثــــر الــتردادا 

 ارجـــــع إلى مـا كنت فيه لا تجي ... فــلــم أكــن قــد أذنـــت بالـــــمــجـــي

 إنــك لـو أعـــطـيـتـهـم مـا شـاءوا ... فــي كـــــل عـــــام بـــإمــــام جـــاءوا 

 ( 1988)السيابي،   فـــســار مـــوس ى ثم مـــــا أقــاما ... إلا قــــلـــيــــلا واحـــتـــسـى الحماما 

فالإمام عبد  يتجلى هذا الدور آخر عهد عبد اللك بن حميد؛ القيام بدور مباشر في ادارة دور الدولة وتحمل أعباء منصب الإمام:  •

ؤنها حتى مات الإمام عبد اللك، وكان و اللك كبر في السن فخاف الناس على الدولة، فقام موس ى بن علي بأمر الدولة وتسيير ش

  بعض الناس طلب من موس ى بن علي عزل الإمام عبد اللك لضعفه وكبر سنه ولكن موس ى لم يستحل عزله ورأى أن إمامته ثابتة 

 ، يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي في سلك الدرر :هـ(1347)السالي،

 فـــقام بالـــدولة مــوس ى بن علي ... وكــان خيـــر عــــضد ومـــــوئـــــل

 وطلـــبوه عـــزلــــه لكـن أبــــى ... أبــــو عــلــــي ذاك مـــمـــن طـلــبــا 

 مـــــمــن أراد الــعـــزل لـلإمــــــــام وقـــيــــل إن أحــــد الأعـــــــلام ... 

 كـان يصــــد عــــن أبــــــي علي ... إذ لــم يــر العـــزل مــن المــرضــي

 ( 1988. )السيابي،  فــقـال مــوسـى إن هـذا الرجـــلا ...  يصـــد إذ لـــــم نـــعــزلــن الجــبــلا

وفي القتبس من كشف الغمة: "وكانت تقع الأحداث في عسكره عند ما ضعف وسقط وثقل منه السمع والبصر، فشاور السلمون  

الشيخ العام موس ى بن علي في عزله، فأشار عليهم أن يحضروا العسكر ويقوموا بالدولة، فأحضر موس ى، وأقام الدولة، ومنع الباطل،  

 . (1980)الازكوي،  في بيته لم يعزلوه، حتى مات و هو إمام لهم، وكانت ولايته ثماني عشرة سنة"وشد عسكر السلمين، وعبد اللك 

: وحدثني الثقة أن عبداللك بن حميد الإمام قد ضعف وسقطت قوته، وثقل منه السمع والبصر، هـ(1347)السالي،قال أبو الؤثر

القتال أي ربما كان بين العسكر اختلاف إلا أنه قد كان يسمع ويبصر، أي يسمع الش يء اليسير ويبصر كذلك، قال وقد كان في عسكره 

يؤدي إلى شق العصا، ثم يصطلح بوجود القائمين السددين للأحوال. قال أبو الؤثر: وكانت ضعفته فيما بلغنا أشد من ضعفة الصلت 

   بن مالك، قال: وسألوا موس ى بن علي عنه وعن الواجب في حقه الذي أن يعامل به مادام في ذلك الحال، فأجابه أن
م

 إمامته ثابتة عملا

منه بالواجب في حق الإمام من الساعدة ما لم يدع داع يتبين منه عجز الإمام، قال ولم يستحل موس ى ابن علي رحمه الله عزل الإمام  

يصد عن    (1980)البطاش ي،    بذلك الأمر الواقع عليه من الله، قال: وقال أبو الحسن: وكان بعض السلمين أظن أنه البشير بن النذر

موس ى ابن علي إذا رآه لم يعزل عبداللك، وكان يقول هذا الشاب يصد عنا إذا لم يعزل الجبل، يعني الإمام عبد اللك، إذ كانوا يرون  

 
م

قَد قوته وجب عزله إذ يكون بذلك الحال مقصرم  ا منزلة العجز الجسمي، نظرم عزله لا كان نازلا
َ
ا أو العاجز عن القيام إلى أن الإمام إذا ف

ا، وعلى هذا أكثر أهل العلم، إلا أن موس ى بن علي لا يرى عزل عبداللك  ا أو معنويم  بالواجب يشهد عجزه عليه، فيجب عزله سواء كان حسيم

 . (1980)السيابي، 
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لقد كشف هذا الدور العظيم الذي قام به العلامة موس ى بن علي عن شخصية عظيمة محنكة؛ كانت كهفا لنوازل ذلك العهد  

سياسية كانت أم دينية، فسدد وحمى الدولة وأزال ما سببه ضعف الإمام، وجبر الحال وحافظ عليه، وتلك مأثرة ومنقبة عظيمة للعلامة 

 أبي علي رحمه الله.

كما وكشفت الأدوار التي اضطلع بها العلامة موس ى ين علي عن نضج وعمق إدراك في فقه السياسة الشرعية والفقه السياس ي    •

)السمعاني،   ا في هذا الجانب اشارته للإمام عبد اللك بن حميد أن يقبل من أهل مهرةومن نماذج آرائه التي تكشف نضجم عنده؛ 

السلمين الذين خرجوا إليهم لجباية الزكاة فقد خالفوا وقاتلوا  اعتذارهم مع أنهم  (  1964 وظهر منهم فساد فطلبهم قتلوا جباة 

، فلم يقبل الإمام منهم حتى أشار عليه الشيخ  ( 1980)السيابي،    الإمام عبداللك بن حميد، فامتنعوا أول الأمر ثم ألقوا أيديهم

 موس ى بن علي أن يقبل ذلك منهم فقبل منهم وأمنهم الإمام.

ومثل رفضه لعزل الإمام عبد اللك وتسديده له الذي تكلمنا عنه قمة النضج السياس ي، وقد سبق بيان ذلك، وما لازم ذلك من  

ضبط أمر العسكر، وإزالة فساد من أفسد منهم، والقيام بضبط الدولة والض ي بها إلى شاطئ السلامة والأمان، كل ذلك يدل على نضج  

كبره ورجوعه عن مسألة عزله وسماعه نصيحة   وحنكة ودراية سياسية كبيرة، بعد ظهور  وهكذا ما قام به أيام الإمام الهنا واختباره 

 الإمام الهنا؛ كل ذلك من نماذج فقهه العميق للسياسة الشرعية ونضجه السياس ي. 

ا فلا يخلو من حنكة وخوف على وفي أمر الهنا وما يورده بعض العلماء أن موس ى بن علي كان يبرأ من الهنا ؛ فإن كان الأمر صحيحم 

الدولة وبعد نظر سياس ي حتى لا يؤدي إظهار البرأة إلى فتنة لاسيما أنها إن صحت خاصة، وكأنها ليس مما يفض ي إلى الفساد فلا ريب أن  

العلماء، وخلاصته مثل موس ى أمين على صلاح الراعي والرعية؛ أو أن عدم اظهار البراءة مبني على ضابط عقدي التزم به أبو علي وأكده 

ه علم كعلمه ذ  ، ولا يحلُّ له إظهار البراءة منه إِلاَّ عند من علمه أنَّ ن شهر بالولاية موجب البراءة برئ منه سرًّ لك الحدث أن "من رأى مِمَّ

ن ثبتت ولايته عند الناس أباح من نفسه البراءة، ولا يحل لأحد أن يبيح ل هُ إن أظهر البراءة مِمَّ نَّ
َ
   ( 1996)الغيثي،    نفسه البراءة"بعينه، لأ

د  ما روي عن  ومع ذلك تميل النفس إلى استبعاد مسألة البراءة هذه؛ فالحق كما قال بعض العلماء أن " الإمامين موس ى بن علي، ومحمَّ

ا رحمه الله بالسريرة فيه نظر" هما كانا يبرآن من الإمام الهنَّ     .(1996)الغيثي،  بن محبوب، أنَّ

 المطلب الثاني: رئاسة القضاء في الدولة 

ومن الأدوار الفاعلة له في أمور الدولة تكليفه بالقضاء، بل ورئاسة القضاة في فترة أخرى، وهو منصب ليس بغريب عن أسرته،  

لأزهر ولاه الإمام عبد اللك بن حميد، ومحمد بن علي  ا عهد الإمام غسان، وكان أخواه قاضيين؛ فافأسرته أسرة قضاء، فأبوه كان قاضيم 

 . هـ(1347)السالي،  ا، وكان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، بل كان من مقدمي أهل الحل فيهاان قاضيم ك 

ما العلامة موس ى بن علي فقد تولى القضاء لثلاثة من أئمة السلمين وصار في آخر عهد عبد اللك وعهد الهنا قاضيهما أي منصب أ

 قاض ي القضاة وشيخ الإسلام، ويمكننا تقسيم توليه القضاء كما يظهر إلى دورين: 

 
ً

توليه القضاء كأي قاض ي من القضاة الذين كانوا كثرا في نزوى مركز الدولة فضلا عن غيرها من الأقطار، وهذا كان أول ما تولى   :أولا

أبو عثمان سليمان القضاء خاصة في عهد الإمام غسان؛ لأن الذي كان منصب قاض ي الإمام اي القاض ي الأعلى رتبة آنذاك هو العلامة 

 . (1980)البطاش ي،  بن عثمان

منصب قاض ي القضاة أو قاض ي الإمام أو الرجع؛ والذي يظهر أن ذلك كام في آخر عهد الإمام عبد اللك فكأنه الذي يملك مسألة  ا:ثانيً 

الهنا الإمام  النصب عهد  هذا  في  واستمر  الجبل"،  يعزل  لم  إذا  الشاب يصد عنا  هذا  النذر:  بن  بشير  قال  ولذلك  )السالي،   العزل؛ 

بتفسير كلمة   ( 2000)محمد بابا عمي،  إسحاق، ولذلك قام بمهمة اختبار ذهن وعقل الإمام، وهذه الفترة التي عناها الشيخ أبو هـ(1347

ــ وهو شيخ الإسلام يومئذ ومرجع الفتوى في الإمامة، ورأس  قاضيه الواردة في التحفة فقال:   ــ يعني الشيخ موس ى  يعني قاض ي السلمين 

، ويظهر أنه يمكن أن يتولى منصب قاض ي الإمام أكثر من شخص وفق حاجة الزمان وكثرة القضايا هـ( 1347)السالي،  أهل الحل العقد

ا، وكان موس ى القائم بذلك آخر عهد عبد اللك وعهد الهنا؛ ويكشف هذا الأمر أكثر ذكر بعض القضايا  ولكن القدم فيهم يكون واحدم 

الرأة التي نازعت في صداقها وهي من أهل الرستاق، فقال زوجها: إنه  مثل مسألة    والنص على رفعها لنزوى؛ فقض ى فيها الشيخ موس ى

، وهكذا مسألة (1984)الكندي،    يقضيها صداقها من الباطنة، فحكم موس ى بن علي عليه أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوجت فيه

الرجل الذي كان من أهل بدبد ذهب عقله وكانت له زوجة وكان والده حيا فرفعت أمرها إلى أبي علي ــ رحمه الله ــ وطلبت أن ينفق عليها 

)الكندي،    أبوه أو يطلقها ولم يكن له مال، فكتب أبو علي إلى والي سمائل أن يأمر والده أن ينفق عليها وأن يكفيها إياه وإما أن يطلقها

 ؛ فهذه السألة تؤكد دور قاض ي القضاة وهو يخاطب وهو يرسل لوالي سمائل. ( 1984

، ومن شواهد حذره في القضاء  واتصف العلامة موس ى بن علي بأجل ما يتصف به القاض ي من حذر وورع في عمل القضاء ولوازمه

 . (1984)الكندي،  ذكر في تعديل الشهود أن موس ى بن علي كان يعيد السألة على الشهود أربعة أشهرما 
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وهو متقلد منصب  الناس  ذلك من  يقبل  أن  النفس  هدية؛ فكان عفيف  أحد  يأخذ من  يكن  لم  أنه  وعفته  ورعه  شواهد  ومن 

 . ( 1984)الكندي،  ايكون بنزوى ويعتل فلا يقبل من أحد شيئم  -حمه اللهر -القضاء؛ وقد ورد في بيان الشرع "وقد كان موس ى بن علي 

أن رجلا تنازع هو وامرأته في طلاق ووصف الرجل كيف كان، فأمره موس ى أن يحلف على ما وصف  ومن صور الحذر والدقة ما روي 

 . (1984)الكندي،  من القول 

واتصف بعمق الفهم والدراية ودقة استنباط المخرج للمسألة القضائية العروضة له، وهذا أكثر ما يحتاجه القاض ي؛ فلا غرو أن  

في رجل قال لامرأته: أنت  يكون قاض ي القضاة مع امتلاء عمان بأرومة العلم والفضل آنذاك؛ ومن ذلك انه سئل عن مسألة في الطلاق  

ا حرموها ا ثم قامت فخرجت، وإن قومم طالق إن خرجت الساعة، قال ــ لعل القائل هو الراوي ولم يذكر اسمه: وهي قائمة فقعدت يسير 

عليه، قال: فوصل الرجل إلى موس ى فأخبره، قال: كتب إلي موس ى أنك آمرها بالرجعة إلى زوجها فأمرتها بالرجعة إليه، قال: فقلت له:  يا 

حيث قال: إن خرجت    -اوكأنه لم ير ذلك شيئم -أليس يقال أن النهار كذا أو كذا ساعة، قال: وكيف يعرف ذلك؟    -أو كما قال-أبا علي  

 . (1984)الكندي،  الساعة، وهي قائمة فقعدت ثم خرجت فكأنها قد تحولت الساعة

   (د.ت)السالي،    ونقلت عنه أقوال في أحكام القضاء كقوله في جواز القضاء على الغائب
م

 بحديث هند بنت عتبة وإذن  مستدلا

 الرسول صلى الله عليه وسلم لها أخذ ما تحتاجه من مال أبي سفيان حين اشتكت في غياب أبي سفيان.

ورأينا في طروس العلم استشهاد أقطاب العلماء بأقواله في الأحكام؛ وكأنه موردهم يقوون أجوبتهم بها؛ فعن أبي عبد الله محمد بن 

: "وقد حفظت عن السلمين منهم موس ى بن علي أنه لا يقبل من الشهود هـ( 1347)السالي،  محبوب في جوابه إلى الإمام الصلت بن مالك

ا لم ا رده إلى أهله، وإن لم يره إذا شرح الشهود حرامم إذا شهدوا إن هذا الال في يد فلان حرام حتى يفسروا الحرمة فإن رأى الحاكم حرامم 

 . (2012)الالكي،  ا فلا يقبل ذلك من الشهود حتى يفسروا الحرام"يقبل ذلك، وكذلك إذا شهدوا إن زوجة فلان بن فلان في حرمة أو حرامم 

 الخاتمة: 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

إليه .1 وآلت  والعقد،  الحل  أهل  بروزه من  فترة  في  بن عزرة  بن علي  العلامة موس ى  اتبعه   يعتبر  الذي  النهج  وفق  الروحية  الزعامة 

 الإباضية وأئمتهم والتي كانت تدير الأمر لنصب الأئمة وإقامة العدل، وتنضبط بطاعة هؤلاء الأئمة بعد الاتفاق عليهم ومبايعتهم. 

زمانه في الفتوى، ويظهر هذا في الكم الهائل من الفتاوى والأقوال في الصادر والراجع والدونات التي   .2 كان موس ى بن علي مرجع 

 دونت الفقه

 تميز العلامة موس ى بن علي بعقلية استنباطية فريدة، ظهرت من خلال كثير من السائل التي اجتهد وتفرد فيها.  .3

في جماعة أهل الحل والعقد فترة، ثم  فقد شارك  كان للعلامة موس ى بن علي دور سياس ي بارز وفاعل في الراحل التاريخية المختلفة .4

 . تصدر أهل الحل والعقد ورئاستهم، وفي هذا الدور القيادي الكبير كانت تخالطه الحكمة والتروي والطاعة لإمامه البايع

عندما كبر في  في آخر عهد الامام عبد اللك بن حميد؛  كما كان له دور مباشر في ادارة الدولة وتحمل أعباء منصب الإمام، وذلك   .5

 السن فخاف الناس على الدولة.

الأدوار المختلفة التي اضطلع بها العلامة موس ى ين علي عن نضج وعمق إدراك في فقه السياسة الشرعية والفقه السياس ي  كشفت  .6

 عنده. 

كلف بمنصب القضاء وثم رئاسة القضاة، وخلال ذلك اتصف بالحذر والورع وعمق الفهم والدراية ودقة استنباط المخرج للمسألة   .7

 القضائية العروضة. 
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تح: سيدة إسماعيل   .(سيرة أبي قحطان )ضمن السير والجوابات لمجوعة علماء وأئمة عمان.  (1986)  .خالد بن قحطان  ،أبو قحطان

 . وزارة التراث القومي والثقافةنشر كاشف، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 

 ، مطابع سجل العرب.وزارة التراث القومي والثقافة .جامع أبي الحواري  .( 1985) .أبو الحواري محمد بن الحواري  ،القري 

نشر وزارة التراث  مطابع دار جريدة عمان للصحافة والنشر، روي،    .الاستقامة.  (1985)  .الناعبي أبو سعيد محمد بن سعيد  ،الكدمي

 . القومي والثقافة

الراجعة والتصحيح    . بيان الشرع الجامع للأصل والفرع(.  1984)  . أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سليمان السمدي النزوي  ،الكندي

 . لسالم بن حمد الحارثي، مطبعة عمان ومكتبتها، سلطنة عمان، مطرح، نشر وزارة التراث القومي والثقافة

 . 1طتح : بدر العبري ، ط مكتبة الجيل الواعد، . غاية الطلوب في الأثر النسوب .(2012) .أبو مالك عامر بن خميس ،الالكي

 . ، جامعة السلطان قابوس1ط .دليل أعلام عمان(. 1991. )مجموعة باحثين
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